
ــــد أوجــــاع ي ــــا يز ــــة… كورون ي تمييز وعنصر
الآسيويين خا بلدانهم

, فبراير  | كتبه عماد عنان

“الخوف من انتشار فيروس كورونا تحول إلى رهاب، فبمجرد ذكر هذا الفيروس يتبادر إلى الذهن أن
جميـع الآسـيويين مصـابون بـه، كمـواطن فـرنسي مـن أصـول آسـيوية، لم أزر الصين في حيـاتي، أنـا أيضًـا
يـدة جسـد شـاب فـرنسي مـن عرضـة للإصابـة بـه كغـيري مـن البـشر، كفـوا عـن العنصريـة”، بهذه التغر
أصول آسيوية حقيقية ما يتعرض له الآسيويون من تمييز عنصري منذ ظهور فيروس كورونا الجديد.

JesuisPasUnVirus“”.. “IAmNotAVirus“.. ..“ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــــــت فيروسً “أن
IchBinKeinVirus““.. هاشتاغ واحد بأربع لغات مختلفة توثق شهادات آسيويين عما يواجهونه
مـن عنصريـة في مختلـف دول العـالم خلال الأيـام الماضيـة، ومـن خلال هـذا الوسـم الـذي أحـدث زخمًـا
علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي يمكــن قــراءة كيــف يغــير راجلــون مســارهم في الشــا عنــدما
يعترضهــم شخــص بملامــح آســيوية، كمــا يــبين قســوة التعامــل معهــم ورفــض تقــديم الطعــام أو
الخدمات لهم وتجنب ملاقاتهم، وفي بعض الأحيان رميهم بالسباب كحاملي فيروس لا يستحقون

الحياة مع غيرهم من الجنسيات الأخرى.

وقــد تحــول فــيروس ووهــان الذي أودى بحيــاة مــا يقــرب مــن  شخــص حتى اليــوم، إلى مــادة
ســاخرة مناوئــة للصــينيين في جميــع أنحــاء العــالم، وخرجــت علــى الســطح الصــور النمطيــة الــتي تثــير
النعرات وتنال من عادات وتقاليد البلد الذي تعرض ولا يزال لهزة اقتصادية ومجتمعية عنيفة جراء
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هذا الفيروس الذي يعد الأشرس بين نظرائه في ذات العائلة الفيروسية وعلى رأسهم سارس.

In Italy, many Chinese restaurants have closed, children are
being bullied in school and on streets. A one man street

campaign of #IoNonSonoUnVirus started in Firenze, ending
in #HugaChinese and public awareness ????❤️

#ichbinkeinvirus #IAmNotAVirus #JeNeSuisPasUnVirus
pic.twitter.com/SOV7vCefNT

LiyaYu 喻俐雅 (@LiyaYuBerlin) February 5, 2020 —

ية مثيرة للقلق ألمانيا.. عنصر
الوضـع في ألمانيـا ربمـا يكـون الأكـثر قلقًـا بالنسـبة للصـينيين، حيـث رصـدت السـفارة الصـينية في بـرلين
تزايـدًا في وقـائع العـداء ضـد مـواطنين صـينيين في ألمانيـا بسـبب تفـشي الفـيروس، وذكـرت السـفارة ردًا
علــى اســتفسار أن “وقــائع العــداء الأخــيرة والتصريحــات المعاديــة للأجــانب في بعــض وسائــل الإعلام

تزايدت عقب تفشي كورونا وصارت مثيرة للقلق”.

السفارة وثقت عددًا من شهادات مواطنين صينيين تعرضوا للتمييز هناك خلال الأيام الماضية، منها
تعـرض فتـاة صـينية للـضرب علـى أيـدي مـواطنين ألمـان، الأمـر الـذي نقلتـه السـفارة للخارجيـة الألمانيـة

ية لضمان أمن المواطنين الصينيين وحقوقهم المشروعة وكرامتهم. مطالبة بإجراءات ضرور

فونغ مين هوانغ، شاب فيتنامي يعمل في أحد المتاجر الرئيسية بالقرب من محطة القطار الرئيسية في
العاصمة الألمانية، يقول إن الإقبال على متجره تراجع بصورة كبيرة منذ تفشي الفيروس، ما عاد أحد

يقبل على الشراء كما كان في السابق، وتابع: “فيروس كورونا يؤثر على محلنا، والناس تتجنبنا.

أضافت وانغ أنها تعرضت شخصيًا لموقف مماثل، حيث رفض أشخاص
ركوبها مصعدًا كانوا يستخدمونه لمجرد أن ملامحها آسيوية

ــاتوا وهــذا شــاب آســيوي آخــر يعمــل مصــفف شعــر في مدينــة بــون، يشــير إلى أن المــواطنين هنــاك ب
يتجنبون الدخول إلى متجره، وكلما اقترب منه أحد يهرب فورًا حين يرى عليه الملامح الآسيوية، يقول
إنه لا يعرف السبب وراء ذلك.. لكنه يتساءل: هل كورونا؟ قد يكون ذلك ممكنًا، لكنه لا يحسم في

الأمر، والوضع نفسه سائد في عشرات المتاجر الأخرى.
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التي تقدم المشورة  DeKang تورك، عضو في جمعية الصداقية الألمانية الصينية ومدير شركة غيو
للشركات الألمانية في الصين، يحكي عن حفل عيد ميلاد حضره نهاية الأسبوع الماضي، حيث سُئل عن
وظيفته، فحين قص للحضور أنه متخصص في نقل السائحين الألمان إلى الصين، فوجئ بأسئلة من
نوع غريب – في شكل دعابة خفيفة: متى كنت آخر مرة في الصين؟ وهل أنت أيضًا مريض؟ كاشفًا

عن ردود فعل سلبية تجاه أصدقائه الصينيين لم يسمع عنها من قبل.

An Asian Supermarket in Köln has complained through a
post on its Facebook page, that being Asian does not equal

carrying Corona virus #ichbinkeinVirus #IamNotAVirus
https://t.co/EEhXqZ3Hyg

Lydia Utami (@lydiautami21) February 1, 2020 —

فرنسا.. الخط الأصفر
في فرنسا تصاعد منسوب السخرية والتهكم من الصينيين، حيث تقول روي وانغ مؤسسة “رابطة
الشبــاب الصــينيين في فرنســا”، إن عــدد النكــات العنصريــة الــتي تســتهدفهم تضــاعفت علــى مواقــع
التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن “شبابًا آسيويين اشتكوا من تعرضهم لنكات وتعليقات عنصرية (…)
لقد رأيت بنفسي كيف اجتنب متسوقون أمينة صندوق آسيوية تعمل في محلات أوشان، لقد قالوا

لها عودي إلى بلدك واحتفظي بمرضك”.

وأضــافت وانــغ أنهــا تعرضــت شخصــيًا لموقــف مماثــل، حيــث رفــض أشخــاص ركوبهــا مصــعدًا كــانوا
ــه العــشرات ممــن يحملــون يســتخدمونه لمجــرد أن ملامحهــا آســيوية، وهــو الموقــف الــذي تعــرض ل
ملامح آســـيوية، فيمـــا تجـــاوزت العنصريـــة حـــاجز الســـلوكيات الفرديـــة إلى تـــوجه عـــام لـــدى الشـــا

الفرنسي.

صـحيفة Courrier Picard اليوميـة أصـدرت عـددًا بعنـوان “الخطـر الأصـفر“، في إشـارة إلى فـيروس
“كورونا”، وهو المانشيت الذي أثار حالة من الاحتقان لدى مواطني أسيا في أوروبا على وجه عام وفي

فرنسا خصيصًا، غير أن المجلة تراجعت وقدمت اعتذارها للجالية الآسيوية في البلاد.

السلوكيات العنصرية ضد الجالية الآسيوية في فرنسا كانت موجودة قبل ظهور الفيروس لكنها زادت
بشكل ملحوظ بعد تفشي المرض، وهو ما يرويه العديد من أبناء الجالية، حيث قال آسيوي على
تـويتر إن سـيدةً عجـوزًا ظلـت تحـدق فيـه في القطـار، وهـي تخـشى الإصابـة بفـيروس كورونا، كمـا أن أم

طالب من أصل تايواني أصبحوا يلقبونها “كورونا”.
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I’m in Tunis, yesterday 2 groups of young people shouted “
corona” to me on the streets laughing loudly ! How am I

supposed to protect my civil rights? #IAmNotAVirus
@dwnews https://t.co/ixzwkSWxlu

Douya (@douyaontheroad) February 5, 2020 —

مجلة “لونوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية  أشارت في تعليقها على هذه الظاهرة إلى رفض مركز للرعاية
ية استقبال أطفال آسيويين وتعليقات في الحافلات وردت في شهادات متزايدة من فرنسيين النهار
من أصل آسيوي، يرون فيها تحاملاً وعنصريةً ضد الآسيويين في سياق الخوف من انتشار فيروس

كورونا في فرنسا.

بات الآسيويون اليوم في موقف لا يحسدون عليه، حيث حمل الفيروس معه
يبة أينما رهاب الأجانب من الجنس اللآسيوي برمته، فباتوا موضع شك ور

حلوا أو ارتحلوا

المجلـة روت التجربـة غـير السـارة الـتي عاشتهـا الطالبـة شانـا تشنـغ الـتي ركبـت الحافلـة في حـي بـيرسي
ــاريس، وهــي تضــع ســماعة لا تعمــل، حيــث ســمعت بعضهــم يقول: “الصــينية هنــاك بالعاصــمة ب
ستجلب لنا العدوى، فلتعد إلى بلدها”، هذا بخلاف شاب من أصل فيتنامي قال: “من المحزن أن
نرى أنهم يعتقدون أنني صيني وأنا لست كذلك.. في البداية لم أهتم، لكن النظرات استمرت.. كنت
بالنســبة لهــم فيروسًــا يمــشي علــى قــدمين، لذلــك قــررت أن أتظــاهر بالســعال للانتقــام.. يجــب أن

نضحك على غباء الناس بدلاً من أن نكون حزانى أو غاضبين”.

Quand je sors avec mon amie chinoise:
1. Je la considère au même titre que mon amie française??

2. Je demande après la santé de sa famille en Chine??
3. Je ne remet pas en question les habitudes alimentaires

&hygiéniques des membres de sa
culture?#jesuispasunvirus#coronavirus

pic.twitter.com/ls3KMGZkQt

Asma Mucci (@AsmaMucci) February 4, 2020 —
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إيطاليًا.. تعصب وكراهية
ير إعلاميـة لسـلوكيات عنصريـة ضـد الصـينيين خلال الأيـام الماضيـة، حزمـة مـن الشواهـد ساقتهـا تقـار
ينو منها بصق بعض الإيطاليين على سيّاح صينيين في فينيسيا الإيطالية، بينما اتهّمت عائلة في تور
بحمل الفيروس، فيما استخدمت أمهات في ميلانو وسائل التواصل الاجتماعي لحض الأطفال على

الابتعاد عن زملائهم الصينيين.

يرًا، سلطت فيه الضوء على مظاهر التعصب والكراهية صحيفة “ذي فيجون” الإيطالية نشرت تقر
والعنصرية ضد الصينيين، على إثر ظهور فيروس كورونا الجديد، حيث قالت إنّ الخوف من الإصابة
بعدوى الفيروس الجديد جعل بعض الصحف العالمية تنشر الأكاذيب والإشاعات التي تنصح بتجنب
الأشخــاص ذوي العــرق الصــيني، وتجنــب المنــاطق ذات الحضــور العــالي للصــينيين، وتــابعت: بــات

السياح الصينيون في العالم محل سخرية وشتم.

كمـا أوردت الصـحيفة بعضًـا مـن تلـك المظـاهر، منهـا حادثـة معهـد سانتـا سيسـيليا الموسـيقي في رومـا،
الــذي قــرر مــديره، روبرتــو جوليــاني، تعليــق دروس الطلاب الصــينيين واليابــانيين والكــوريين، إلى حين

اجتيازهم الفحوص الطبية كنوع من الحجر الصحي الوقائي لتجنب العدوى.

Io da giorni che sento dire “oddio non ci vado più dai cinesi
sta il virus” e quasi ci litigo se provo a spiegargli che sono

persone che magari la Cina in vita loro non l’hanno mai vista.

Tutta questa ignoranza mi fa paura! #coronavirus
#jesuispasunvirus https://t.co/P4BiLkEvPB

༄ʝɛƨƨ (@Jess7510_) February 1, 2020 —

ومع أن هذا الإجراء ربما يكون طبيعيًا إلا أنه أثار العديد من ردود الفعل السلبية من المعلمين لأنهم
رأوا فيه نوعًا من التمييز العنصري، بصرف النظر عما إذا كان الطلاب قد زاروا الصين مؤخرًا أم لا.

كــبر، حيــث تعــرض هنــاك بعــض الســياح ــة بصــورة أ وفي البندقيــة وفلورنســا زادت مظــاهر العنصري
الصينيين للعنف اللفظي، ووقع مطاردة آخرين وإهانتهم والبصق عليهم، بالإضافة إلى ذلك، ظهر
شريط فيديو يس فيه رجل لزوجين صينيين كانا يتزهان قرب نهر أرنو وشتمهم بأبشع النعوت وكما

تم تعليق منشورات مكتوب عليها أن فيروس كورونا شراء إيطالي من محلات صينية.

حالة من الذعر انتابت الشا المصري حيال كل من يحمل ملامح آسيوية،
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وصل الأمر إلى دعوات لمقاطعة البضائع الصينية من غير الأطعمة

مصر: تشديد الرقابة
أمــا في مصر فقــد كشفــت وزارة الصــحة والســكان ممثلــة فى قطــاع الطــب الوقــائي عــن شــن حملات
مكبرة على المطاعم الصينية فى البلاد لتأمين أغذية المصريين، موضحة أنه تم تكليف المحافظين بحصر
المطاعم الصينية مجددًا لفرض سبل الرقابة عليهم بشكل صارم منعًا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد
 كد من آليات طهي الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم مشيرة إلى أن الحملات تشمل والتأ

محافظات حتى الآن.

ــه ســيتم التفتيــش الكامــل علــى جميــع العــاملين وحصــولهم علــى الشهــادات ــوزارة أن وأضــافت ال
الصــحية وكذلــك مراجعــة ضوابــط عمــل العــاملين الصــينين وكشــف المشتبــه فى إصــابتهم بــأعراض
كورونا، وتابعت أنه سيتم تحويل الحالات المصابة إلى غرف العزل والمستشفيات التى تقوم بعلاج هذه

النوعية من الحالات.

وميدانيًا.. حالة من الذعر انتابت الشا المصري حيال كل من يحمل ملامح آسيوية، وصل الأمر إلى
دعوات لمقاطعة البضائع الصينية من غير الأطعمة، فيما قوبل مندوبو المبيعات الصينيين بردود فعل
ســلبية خلال الأيــام الماضيــة، حيــث أغلقــت كــل الأبواب في وجــوههم، مــا انعكــس بشكــل كــبير علــى

نشاطهم التجاري في مصر.

أحمد سالم.. شاب مصري يقول إنه يتجنب المرور من جانب أي شخص يبدو عليه أنه من الصين أو
الدول القريبة منها، لافتًا إلى أن حالة من الرعب تخيم على المصريين دون استثناء خوفًا من نقل
العدوى، مشيرًا إلى أن له قريب كان في شنغهاي وعاد منها على مدينة مطروح حيث الحجر الصحي
المخصص للعائدين من الصين ومع ذلك يخشى أن يتصل به هاتفيًا.. وتابع لـ”نون بوست”: “من

كثرة الرعب أنا خايف أتصل به”.

Hey @derspiegel , kleiner kostenloser Rassismus-Check für
euch: ?% #coronarovirus #ichbinkeinVirus #madeInChina

pic.twitter.com/xJ4eO5ykkG

Lea Schneider 许俐雅 (@poetisiert_euch) February 2, 2020 —
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ية.. ظاهرة عالمية العنصر
بـات الآسـيويون اليـوم في موقـف لا يحسـدون عليـه، حيـث حمـل الفـيروس معـه رهـاب الأجـانب مـن
يا يبة أينما حلوا أو ارتحلوا، فهاهي الطبيبة الصينية ر الجنس الآسيوي برمته، فباتوا موضع شك ور
ـــة الســـياحية ـــد كوســـت الأسترالي ـــة غول ـــدما رفضـــت مريضـــة في مدين ـــانغ تصـــاب بالصدمـــة عن لي

ية الأمر إلى الفيروس الذي أودى بالمئات. مصافحتها، عاز

وفي كندا، أظهر تسجيل مصوّر شخصًا أبيض البشرة يقول لامرأة صينية – كندية “أوقعت فيروس
كورونا الذي تحملينه” داخل موقف للسيارات في أحد مراكز التسوق، بينما في ماليزيا، فقد حظيت

عريضة تدعو إلى “منع الصينيين من دخول بلدنا الحبيب” بنحو  ألف توقيع خلال أسبوع.

أما كلية أستراليا لطب الطوارئ فأشارت إلى خطورة ظاهرة تنامي العنصرية ضد الآسيويين، لافتة
إلى أن كثرة ما وصفته بـ”المعلومات المضللة” بشأن هذا الفيروس وحامليه تغذي وبشكل ملحوظ

العنصرية لدى الكثير من الأشخاص تجاه كل ما يبدو عليه ملامح آسيوية.

ومــع بــزوغ فجــر كــل يــوم جديــد تطالعنــا وسائــل الإعلام بعــشرات الجرائــم العنصريــة الممارســة ضــد
الآسـيويين، حـتى داخـل آسـيا ذاتهـا، وهـو الأمـر الـذي لـو اسـتمر علـى وضعيتـه تلـك ربمـا يـأتي بنتـائج
كارثية على العالم أجمع، خاصة أنه من الواضح أن الأمر سيحتاج إلى وقت للسيطرة على الفيروس،
ما يرجح تزايد الشريحة المستهدفة للمرض، ومن ثم اتساع رقعة  العنصرية التي ربما تتجاوز النطاق

الأسيوي.
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